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الفصل الحادي والستون
كنـّـا في رمضــان عــام ١٩٨٣ وكنــت مديــرًا لصنــدوق تأمــن ضبــاط 
الشــرطة واســتراحة الضبــاط بشــارع رشــدي )الســاحة( ومنتدبًــا مــن 
مــرور القاهــرة وبالقــرب مــن المحافظــة بعابديــن..  قلــت أفــوت علــى 
والــدي وأخــي لأخــذ العــادة والفانــوس وبالمــرة العيديــة والفلــوس.. 
ســلمت علــى والدنــا الحبيــب الرائــع فهيــم بــك وكانــت المقابلــة ســخية 
ــم فــوت  ــة التقيــة والنقيــة.. ث ــه وبشاشــته وروحــه الذكي بكرمــه وفضل
وناشــفة..   مقابلــة مجففــة..  لقيــت  عــادل..   وحبيبــي  أخــي  علــى 
ــه أو  ــى فواك ــن أو حت ــة.. ) نفســي في بروت ــول وطعمي ومســطحة.. ف
تــن.. ( مفيــش.. وأنــا جــاي ماشــي دخــل علينــا مخبــر ومعــاه واحــد 
بقــاء.. والدنيــا ناشــفة  البقــاء.. أي  )مرشــد(.. عــادل طلــب منــي 
وكحيانــة..  والضيافــة مكســورة وتعبانــة..  ده البقــاء لله يــا بنــي..! 
المهــم قعــدت وقلــت ممكــن حايفتــح الخزنــة أو التلاجــة..!  لقيــت 
المخبــر بيوشــوش عــادل ويشــاورله علــى المرشــد..  عــادل مــن المكتــب 
ــل..   ــراب وزنجبي ــه ت ــاز تســجيل علي ــع جه ــر وطل ــل والجنزي شــد الحب
وبــدا يناقــش المرشــد والعميــل..  إيــه الحكايــة..  تدينــي الأمــان..  
أعطينــاك الأمــان..  فيــه مهنــدس بحــي حلــوان قــال عليــك ســباب 
ــه  ــي رشــوه ألفــن جني ــز من ــك حايقطعــك ويكســرك.. و عاي ــو قابل ول
بــن  والتليفونــات  بالمناقشــة  عــادل  تأكــد  دكان!..  تصريــح  عشــان 
المرشــد والمرتشــي مــن الحكايــة وبــدأ يقــن باقــي الروايــة مــن القاضــي 
والنيابــة..  ووزع الأدوار علــى نفســه والمخبريــن الأحــرار مــن الســن 
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ــا دوب  ــا..!  وأجســامهم ي والإعمــار..  أقــل واحــد كان عنــده ٦٥ عامً
شــيلاهم.. وتم الاتفــاق علــى التنفيــذ صبــاح اليــوم التالــي وقبــل المدفــع 
وأنــا مــروح قلــت أطمــن علــى عــادل.. ورأيــت منظــرًا لن أنســاه..  عادل 
لابــس جبــة وقفطــان وجلابيــة وعمامــة معوجــة ومدلدلــة ومســترخية 
علــى وشــه ودماغــه وقفــاه.. نــازل مــن مقدمــه ســيارة نصــف نقــل 
مخصصــة لنقــل الخرفــان والعجــول وفِــي أرضيتهــا تــن علــى برســيم 
وعجــل كبيــر متكلبــش في حاجــة زي )مجمــع التحريــر( وحواليــه ثــاث 
جلاليــب مكســحين لبديــن فيــه..  علــى بــاب الإدارة لســه واصلــن 
والريحــة ضاربــة في ميــدان عابديــن..  معفنــة ومنتنــة..  وكل الهيصــة 
دي طالعــة علــى مبنــى الإدارة.. قلــت أدي نفســي وعــادل فرصــة 
ــم روحــت  يســتحمى عشــان الريحــة واللمــة.. قعــدت مــع فهيــم بــك ث

ــه..؟  ببخاخــة الفليــت لعــادل أطمــن علي

حكالــي الجــزء التانــي مــن الروايــة..  إنــه ســبقه المرشــد بالفلــوس 
للمرتشــي بمكتبــه بالحــي في الــدور الثالــث.. وكان عــادل بالســيارة 
بالمخبريــن المتخفــن والعجــل والتــن والبرســيم..  وعنــد رؤيــة عــادل 
ــا  الإشــارة مــن نافــذة مكتــب المرتشــي مــن المرشــد أســرع عــادل جريً
بالصعــود ووراه المخبريــن بالبطــيء..  ووصــل للمكتــب وجــد )مجمــع 
التحريــر(.. قاعــد علــى المكتــب عمــرك شــفت كــده..؟ أيــوة أنــا شــفته 
إنســان ليــس لــه مثيــل طــول وعــرض المجمــع !.. دخــل عــادل عليــه في 
لحظــة قبــض المرتشــي ) المجمــع(.. للفلــوس..  فنظــر لعــادل ســاخرًا 
وبالســباب والشــتائم مكمــاً..  إزاي تدخــل مكتبــي مــن غيــر إذن يــا...
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)كلام مقــدرش أقولــه(.. يــا ابــن.. برضــه )مقــدرش أقولــه(.. أنــا حــا.. 
.. ) مقــدرش أقولــه(.. ..  حلــوه دي..  إيــه رأيكــم أكمــل الروايــة كــده 
كلهــا )مقــدرش أقــول(..؟ وقــام منتفضًــا مــن مكتبــه..  مــن زلــزال 

قيامــه.. المكتــب مــا اســتحملش وقــع..! 

عــادل نــط فــوق القــط أقصــد الفوتيــه والمكتــب.. وفاكــر إن وراه 
وصــل المخبريــن.. اللــي كانــوا بيجاهــدوا وعلــى أول الســلم طالعــن.. 
يــادي الحوســة.. عــادل حايضيــع..؟  ولقــى نفســه وحيــدًا أمــام الأســد 
المفتــرس في العريــن.. تجيــب مــن ولا مين..  يقف مع عادل المســكين.. 
وراح عــادل لهــف المرتشــي قلــم مفاجــئ بقــوة بعــد مــا اتعلــق في رقبتــه 
وقالــه أنــا عــادل عامــر رئيــس مباحــث المحافظــة يــا هلــف يــا حمــار..؟  
الراجــل )المجمــع( اتلخبــط وارتبــك.. وجــري مــن المكتــب..  في لحظــة 
ــرًا.. المســاكين وبينهجــوا وتعبانــن ومفهيصــن  ــن أخي وصــول المخبري
ــم  ــط فوقه ــن.. ون ــوا أجمع ــى الســلم ووقع ــروا عل وصايمــن..  اتكعب
ــم يســتطع اللحــاق بــه فنــط مســتبيعا وزق فيــه  عــادل وراء المجمــع ولَ
اتكعبــل المجمــع علــى الســالم وأخدهــا ســويس رول لحــد نهايتهــا 
وعــادل وراه وحصلــه وبــدأ الضــرب كالأفــام العربيــة زمــان والمخبريــن 
مكومــن علــى المجمــع وربطــوه بالعجــل وقيــدوه..  وعلــى البرســيم 

والتــن حطــوه ولــإدارة ودوه..! 

إيه رأيكم..  دام فضلكم ؟.
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